
ـــوتر الحـــدود والاحتقـــان ـــن ينتهـــي ت إلى أي
يا والفلبين؟ المتجدد بين ماليز

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

‏توتر إقليمي ومخاوف دولية تتزايد من تنامي الخلاف بين ماليزيا والفلبين على ‏ولاية صباح، التي
يــد مــن قلــق الحــدود للأسرة الدوليــة، في ظــل المطالبــات الــتي تخــ مــن وقــت لآخــر مــن أضــافت المز
الفلبين، عبر خطاب استضعاف ومظلومية يراهما البعض يفقدا القضية الفلبينية معناها، خاصة في

ظل الروايات المختلفة للوثائق التي تزعم الملكية بين البلدين.

من آخر أحداث.. ماذا يجري؟ 
كثر ما يطغى على خلافات دول القارة، والمطالع كما هو الحال في آسيا، نزاعات الحدود دائمًا هي أ
للأحــداث ســيجد أخبــار الصراعــات الثنائيــة دائمًــا مــا تأخــذ طريقهــا إلى أهــم عنــاوين وسائــل الإعلام
العالمية بانتظام، وخلال العام الأخير فقط، تصدرت أخبار الصدامات بين القوات الهندية والصينية
بجبال الهيملايا في مايو الماضي، التي أدت لمقتل عشرات الجنود من الجانبين مؤشرات الأحداث، وما
إن بـدأت الحلـول السـلمية تظهـر في الأفـق، حـتى تفجـر تـوتر جديـد بين الفلـبين وماليزيـا، وهـو صراع
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متجدد على ولاية صباح.  

ير الخارجيــة الماليزي هشــام الــدين حسين، رفــض فيهــا تــوتر المشهــد مــع تصريحــات قبــل أســبوع لــوز
الجلــوس للتفــاوض مــع الفلــبين بشــأن تجــدد مطالبتهــا بولايــة صــباح الواقعــة في جــزر بورنيــو شرقي

ماليزيا، معتبرًا أن المطالبات غير مبررة ولا أساس لها.

يرى حسين أنه لا يوجد سببًا موضوعيًا يمكن أن يجعل بلاده تتجاوب مع مطالب الفلبين بالسيادة
علـى الولايـة الـتي تعـود ملكيتهـا لماليزيـا، ويشـدد علـى أن موقـف حكومـة بلاده ثـابت: لا تفـاوض مـع

الفلبين، رافضًا أدنى تجاوب مع مثل هذه المطالب. 

ما قصة صباح؟
حسب التعريفات الجغرافية المستقرة حاليا، صباح هي ثاني ولاية ماليزية من حيث المساحة، وتبلغ
نحــو  ألــف كيلــومتر مربــع، وتقــع في الشمــال الــشرقي مــن جــزيرة بورنيــو، يبلــغ عــدد ســكانها وفــق

إحصاءات  نحو . مليون نسمة، يسكنون بشكل رئيسي في المناطق الساحلية.

أغلب مناطق الولاية تدخل ضمن غابة كثيفة، تتكاثر فيها مزا زيت النخيل، وتأوي حيوانات من
سلالات مختلفة ونادرة، وتحدها البحار من ثلاث جهات، في الشمال بحر الصين الجنوبي والشمال

الشرقي بحر سولو والجنوب الشرقي بحر سيليبس. 

تعوم صباح على نحو . مليار برميل من النفط و تريليون قدم مكعب من احتياطات الغاز، كما
أنها موطن لبعض من أفضل مواقع الغوص في العالم في بحر سيليبس، ويعتبر نموها الاقتصادي
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كثر مــن نقطــة مضيئــة في الاقتصــاد المــاليزي، حيــث ســجلت عام  أعلــى معــدل نمــو في البلاد بــأ
 .%

تاريخيًا عرف النزاع الإقليمي بين ماليزيا والفلبين على معظم الجزء الشرقي من الولاية باسم نزاع
الصباح، وتعود تفاصيل القضية إلى عام ، حيث منح سلطان برونيو ـ وهي جزيرة في جنوب
شرق آسيا، تتداخل الآن في أراضي ثلاث دول هي بروناي وماليزيا وإندونيسيا ـ شمال شرق الجزيرة
لسلطان سولو، وكانت منطقة حكم ذاتي إسلامي، تقع على الحدود الجنوبية لبحر سولو والحدود

الشمالية لبحر سلبيس، مكافأة له على المساعدة في كبح التمرد ضد سلطة برونيو.

بعـد نحـو عقـدين وتحديـدًا عـام  أجـر محمد جمـال العـالم سـلطان برونـاي منطقـة صـباح إلى شركـة
شمــال بورنيــو البريطانيــة، وبمــوجب بنــود العقــد أتــاح الســلطان للشركــة احتلال النصــف الــشرقي مــن

صباح إلى أجل غير مسمى مقابل دفع مبلغ من المال للسلطنة.

مـــع انتهـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، تـــم تســـليم صـــباح إلى الحكومـــة البريطانيـــة، وأصـــبحت ضمـــن
مســتعمرات التــاج، ولم تحصــل علــى اســتقلالها إلا عــام  إثــر تصــويت تــاريخي لشعبهــا بأغلبيــة

ساحقة لصالح الانضمام إلى اتحاد ماليزيا الذي كان يتشكل حديثًا في استفتاء أجري لذلك. 

كيد أنها الوريث الشرعي لسلطنة سولو، ورفضت حكم الأمر الفلبين من ناحيتها، حاولت دائمًا التأ
الواقـع وفقًـا للعقـد الموقـع في عـام ، واعتبرتـه مجـرد عقـد إيجـار يمكـن فسـخه، في حين اعتبرتـه
بريطانيا وماليزيا بمثابة بيع للأرض، وإن كانت ماليزيا تلتزم حتى الآن بدفع ما يقرب من  دولار

أمريكي إلى وريث عرش سلطنة سولو وفقًا للاتفاقية. 
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تستند ماليزيا أيضًا إلى توقيع سلطات جزيرة سولو على وثيقة تنازل عن كل صلاحياتها السيادية
علـى الولايـة إلى إسـبانيا، الـتي أبرمـت بـدورها اتفاقيـة عـام  مـع بريطانيـا وألمانيـا، تتنـازل إسـبانيا
بمقتضاهــا هــي الأخــرى عــن أي ســيادة لهــا في جــزيرة برونيــو، الــتي كــانت تابعــة لســلطة سولــو، وهنــا
نقطــة الخلاف، حيــث ينكــر الفلــبينيون هــذه التفاصــيل ويجــادلون بــأن صــباح لم يــرد ذكرهــا في هــذه

الوثيقة أيضًا. 

كـانت الولايـات المتحدة قـد انقلبـت هـي الأخـرى علـى السـلطان محمد جمـال العـالم، وجردتـه مـن جميـع
صلاحياته وتركت له لقلب السلطان فقط خلال احتلالها للفلبين بالكامل، قبل أن يتحدى الدستور
الفلبيني الذي كتب بعد نحو عقدين من هذا التوقيت، وينص على سيادة البلاد على جميع المناطق

التي كانت تابعة لها تاريخيًا، بما فيها سلطنة سولو التي ألغيت تمامًا.

ية العلاقات الفلبينية الماليز
 عـــرف العـــالم عـــن قـــرب أزمـــة العلاقـــات الفلبيينـــة الماليزيـــة بعـــد اقتحـــام نحـــو  عـــام
فلبيني مسـلح من أنصـار جمـال الكـرام الثـالث ــ أحـد المطـالبين بعـرش سـلطنة سولـو ــ لإحـدى قـرى
صــباح، ليظهــر الخلاف مــن جديــد، بعــدما أعلنــت القــوة المســلحة ملكيتهــا للمقاطعــة بكاملهــا باســم

سلطان سولو جمال الثالث.

على مدار ثلاثة أسابيع، احتفظت الحكومة الماليزية بأقصى قدر ممكن من ضبط النفس وطالبت
المســلحين بــالعودة عــن هــذه الخطــوة، وفي النهايــة لم تجــد مفــرًا مــن الاشتبــاك المســلح مــع المجموعــة
 شخصًا من بينهم  كثر من وأنهت احتلالها، وأدت الاشتباكات والعمليات العسكرية إلى مقتل أ

من الشرطة الماليزية.

ير عــن ارتكــاب ــا المجموعــة المســلحة الفلبينيــة علــى الفــور جماعــة إرهابيــة، وســط تقــار أعلنــت ماليزي
كثر من  شخص إلى الفلبين، للتضرر من الاشتباكات، انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب نزوح أ

وهو ما أنكرته الحكومة الماليزية. 
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يقــول التــاريخ إن العلاقــات الرســمية بين الفلــبين وماليزيــا، تمتــد إلى نحــو نصــف قــرن مــن الزمــان،
ويشـترك كـل منهمـا في نفـس ثقافـة وتـراث الملايـو الـذي يربـط معهمـا برونـاي وسـنغافورة وإندونيسـيا

وجنوب تايلاند.

تجمع البلدين علاقات متقلبة، لكن مع كل أزمة تتدخل الثقافة المشتركة بينهما وترجح لغة العقل في
إطار الآسيان ـ رابطة دول جنوب شرق آسيا ـ لا سيما أن كلاهما عضو مؤسس إلى جانب إندونيسيا
وســنغافورة وتايلانــد، ويشــارك البلــدان أيضًــا في إجــراءات حفــظ الأمــن المشتركــة في بحــر سولــو الواقــع

بينهما. 

التوتر المزمن في العلاقة لم يمنع الرئيس الفلبيني الأسبق فرديناند ماركوس من الاعتراف بماليزيا التي
تشكلت كدولة حديثة عام  من عدة ممالك مستقلة، ما اعتبر ضمنيًا اعتراف بأن صباح جزء
مــن البلــد الحــديث، قبــل أن تتــوتر العلاقــات لاحقًــا بســبب قــانون فلــبيني جمهــوري صــدر أواخــر
الستينيات واعتبر صباح ولاية فلبينية، وتبع ماركوس التصعيد بإصدر مرسوم جديد يفوض سلطان

سولو ـ الرمزي ـ في المطالبة بحقوق الفلبين التاريخية على المناطق التي كانت تابعة لسلطنته.

الرفض القاطع والحاسم لهذه التحركات من ماليزيا، والضغط الشديد من اتحاد الآسيان، جعل
ماركوس يتراجع عام  خلال مؤتمر للاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وأعلن سحب بلاده
ادعــاءات المطالبــة بصــباح مــن أجــل اســتقرار الآســيان، وفي نهايــة الثمانينيــات عــزز مــن هــذه الخطــوة

السلطان جمال الكرام، بإقرار تنازله عن المطالبة بصباح إلى الحكومة الفلبينية.

عــادت العلاقــات للتــوتر مــرة أخــرى، بعــد حكــم للمحكمــة العليــا الفلبينيــة عــام ، تؤكــد فيــه أن
المطالبة بولاية صباح ستظل قائمة حتى يمكن تفعيلها في المستقبل، رغم حرص السلطة التنفيذية
كينو، عدم الإذعان للضغط الشعبي لإعادة القضية للحياة مرة ممثلة في الرئيس الفلبيني بينينغو أ
أخرى، خشية من انهيار دبلوماسي مع ماليزيا، وحرصًا على الوضع المعيشي لـ ألف فلبيني في
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صباح، تتولى أمرهم الحكومة الماليزية. 

مستقبل العلاقة 
المطالبـات المتقطعـة بين وقـت وآخـر بإعـادة جـزيرة صـباح، أصـبحت قضيـة معقـدة للغايـة بين ماليزيـا
والفلبين، وهو ما يجعل الحل النهائي القابل للتطبيق غير متوقع في المستقبل القريب، لا سيما أن
كثر مــن شكــل وفقًــا المطالبــات القانونيــة الــتي تجري وفقًــا لوثــائق الملكيــة مطاطيــة يمكــن تفسيرهــا بــأ

لرواية كل طرف، بينما يغيب الحل السياسي والدبلوماسي. 

يــح ومنتــج يمكــن القــول إن الوضــع الحــاليّ للجــزيرة، يكشــف إقامــة الكثــير مــن الفلــبينيين بشكــل مر
داخل الاقتصاد والحكومة الماليزية الأكثر تقدمًا واستقرارًا، وهو ما يجعل أي تصور لاتفاق على حل
نهــائي ربمــا يقــوم علــى تنظيــم اســتفتاء أخــير برعايــة الأمــم المتحــدة، علــى سبيــل المثــال، وفــق عمليــة

سياسية أو دبلوماسية لن يكون إلا في صالح ماليزيا.

فلا يعقل أن يُفضل سكان الجزيرة الولاية السياسية للفلبين عن ماليزيا الأكثر حداثة وتقدمًا بقرون
زمنية، فضلاً عن النفوذ الكبير لكوالامبور داخل الآسيان الذي رفض مرارًا وتكرارًا خطاب المظلومية
الفلبيني، الذي يلعب دور الضحية دائمًا، في مقابل عقلانية ماليزية ترفض التصعيد والتفريط على

حد سواء. 
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